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خطورة التذيب بالسنّة ورد الحديث

تاريخ الإضافة: الخميس, 11/06/2015 ‐ 14:48

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
توجيهات ف المنهج
شبهات والرد عليها

ظهرت عبر تاريخ الأمة فئات عدة وجهت سهامها إل السنّة النبوية

الشريفـة، مشـة فيهـا، ومنـرة لحجيتهـا، فمنهـم مـن يطعـن فـ أسانيـدها

..ورجالها الثقات

ومنهـم مـن يطعـن فـ متونهـا وألفاظهـا، ومنهـم مـن يـرد السـنّة جملـة

وتفصـيلا، وقـد حـذر النـب عليـه الصلاة والسلام مـن هـذا المسـلك فقـال:
«يوشك الرجل متئاً عل أريته يحدث بحديث من حديث فيقول: بيننا وبينم كتاب اله عز وجل، فما

وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإن ما حرم رسول اله صل اله

.«عليه وسلم مثل ما حرم اله

ومن المؤسف أن بعض المثقفين الذين ينادون بالعقل والحمة تأثروا

بهـذه الثقافـات السـلبية، فأصـبحوا يروجـون الشبهـات التـ تعطـل السـنّة

بأسلوب مباشر أو غير مباشر وهذا ما جعلن أكتب هذا المقال لعله يسهم

http://www.baynoona.net/ar/article/113


خطورة التذيب بالسنّة ورد الحديث مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/113 :المصدر 2/5

فـ إزالـة الشبهـات العالقـة فـ هـذا الجـانب، حيـث إن الحجـج علـ مانـة

: السنة النبوية الشريفة كثيرة، منها

ــة، ــة الســنة النبوي ــ حجي ــة تضــافرت عل أولا: أن النصــوص القرآني

وتنــوعت دلالاتهــا الصــريحة فــ ذلــك، فمنهــا النصــوص الآمــرة بطاعــة

الرسول عليه السلام، كقوله تعال: {اطيعوا اللَّـه واطيعوا الرسول}، ومنها

النصوص الت جعلت طاعة الرسول عليه السلام من طاعة اله، كقوله

تعـال: {مـن يطـع الرسـول فَقَـدْ اطَـاعَ اللَّــه}﴿النساء: ٨٠﴾، ومنهـا النصـوص

التـ جعلـت اتبـاع الرسـول عليـه السلام مـن مقتضيـات نيـل محبـة الـه

اللَّــه ـمبِبحي ونفَـاتَّبِع ـونَ اللَّــهبتُح نتُـمن كا قُـل} :ومغفرتـه، كقـوله تعـال

رتَّبت الإيمان عل آل عمران: ٣١﴾، ومنها النصوص الت﴿{مذُنُوب مَل رغْفيو

ـ َـكِبرو َـَف} :طاعـة الرسـول عليـه السلام والتسـليم لأمـره، كقـوله تعـال

يومنُـونَ حتَّ يحمـوكَ فيمـا شَجـر بينَهـم}﴿النساء: ٦٥﴾، ومنهـا النصـوص

الآمــرة بــالرد إلــ الرســول عليــه السلام عنــد التنــازع، كقــوله تعال:{فَــان

تَنَازَعتُم ف شَء فَردوه الَ اللَّـه والرسولِ}﴿النساء: ٥٩﴾، ومنها النصوص

التـ تحـذر مـن مخالفـة أمـر الرسـول عليـه السلام، كقـوله تعـال: {فَلْيحـذَرِ

ــم ــذَاب الي ع مهــيب صي وــةٌ ا ــيبهم فتْنَ ن تُصا ــرِه ما ــن فُونَ عــال ــن يخَ الَّذِي

ــذا ــ ه ــرها ف ــن حص ــرة لا يم ــوص كثي ــ نص ٦٣﴾، إل ﴿٦٣﴾}﴿النور: 

.الموضع

ثانيا: أن السنة النبوية بيان للقرآن الريم، بتفصيل مجمله، وتفسير
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مبهمه، وتخصيص عامه، وتقييد مطلقه، ورد متشابهه إل محمه، وشرح

أحامه، وبيان ما ست عنه، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين

..المرأة وخالتها ف الناح

ولـولا السـنة النبويـة مـا عرفنـا كثيـراً مـن الأحـام الشرعيـة، كأعـداد

الصــلوات والركعــات ومقــادير الزكــوات ومناســك الحــج والعمــرة وجــل

أحام المعاملات والأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغير ذلك، مما

يؤكـد لنـا أن القـرآن والسـنة كلاهمـا مصـدر للتشريـع الإسلامـ فـ أصـول

.الدين وفروعه

ثالثا: أن العلماء أجمعوا قرناً بعد قرن عل الاحتجاج بالسنة النبوية،

والعمل بها، يقول الإمام الشافع رحمه اله: «أجمع الناس عل أن من

استبانت له سنة رسول اله صل اله عليه وسلم لم ين له أن يدعها لقول

أحـد مـن النـاس»، ولذلـك تضـافرت جهـود العلمـاء فـ القـديم والحـديث

وتـواترت النقـول عـن الأئمـة الأربعـة وغيرهـم فـ تعظيـم السـنة والعمـل بهـا

..والتعويل عليها ف استنباط أحام الدين

ولم يزل العلماء ف كل زمان يدافعون عن السنة النبوية، ويردون عنها

شبه المشين، إل زماننا هذا الذي كثرت فيه المؤلفات ف تقرير حجية

السنة النبوية ورد الشبهات عنها، كما انتشرت أقسام الحديث ف كليات

الشريعـة، وأصـبح تخريـج الأحـاديث وتمييـز صـحيحها مـن ضعيفهـا مـن

لوازم البحث والخطاب الدين.
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رابعـا: أن السـنة النبويـة حظيـت بعنايـة فائقـة تمحيصـاً وتـدقيقاً، فقـد

اعتنــ بهــا الرعيــل الأول المتمثــل فــ الصــحابة رضــ الــه عنهــم غايــة

الاعتناء، ونقلوها إل الأجيال من بعدهم، واعتن التابعون وأتباعهم بها،

فحفظوها، ورحلوا من أجلها، ودونوها بدقة فائقة، وألفوا فيها الدواوين

مـن صـحاح وسـنن ومسانيـد ومعـاجم وغيرهـا، وقـد بـذل العلمـاء جهـودا

..كبيرة لتوثيقها

وتمييــز الثــابت منهــا مــن غيــر الثــابت، ووضعــوا الضوابــط الدقيقــة

والمعايير الصارمة لحمايتها، وابتروا علوماً جديدة لخدمة هذا الغرض،

فألفوا كتب الرجال والتراجم والتواريخ والأسانيد والجرح والتعديل والعلل

والمراسيل وغيرها، وألفوا شروح الحديث، وأسباب وروده، وبيان غريبه،

وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من الفنون والعلوم، ضمن تراث ضخم من

.الموسوعات الحديثية والفقهية الت لم تتوفر لأمة من الأمم

خامساً: أنه ليس هناك تعارض وتضاد بين السنة النبوية الصحيحة

ونصوص القرآن الريم، ولا بين السنة والمعقولات الراجحة والمقاصد

المعتبرة، وقد صنف العلماء كتباً عديدة ف ذلك، ووضعوا قواعد للجمع

والترجيـح، بمـا يزيـل أي لبـس أو إشـال. وأخيـراً فـإن أوجـه رسالـة لـل

:مثقف تأثر بالثقافات السلبية الت تحاول تعطيل السنة قائلا له

انتبه لعقلك ومسارك الثقاف فإن رد السنة النبوية له آثار وخيمة، فهو

يؤدي إل تعطيل كثير من أحام الدين كما سبق، وهو أيضا سبب لنشر
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المفــاهيم المغلوطــة عــن الــدين بمــا فــ ذلــك أفــار الإرهــاب والتطــرف

..والغلو

ومـن أوضـح الشواهـد علـ ذلـك قصـة محـاورة ابـن عبـاس رضـ الـه

عنهما للخوارج الذين أساؤوا فهم القرآن، فرد عل شبهاتهم بالقرآن والسنة

النبويـة المطهـرة، حتـ رجـع منهـم كثيـر مـن المغـرر بهـم، فـالقرآن الريـم

والسـنة النبويـة حصانـة مـن الزيـغ والانحـراف، وهمـا الطريـق الموصـل

.للوسطية والاعتدال
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